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المستخلص: 
يتتبــع هــذا البحــث الاســتعمار البريطــاني والفرنــي للصــن، بدايــة مــن التدخــات البريطانيــة 

في الصــن، مــروراً بحــروب الأفيــون، والثــورات الشــعبية بعــد حــرب الافيــون، والآثــار الناتجــة عــن الحــرب 

الصينيــة البريطانيــة، ويســتعرض البحــث كذلــك الاســتعمار الفرنــي في الهنــد الصينيــة، وسياســات فرنســا 

الاســتعمارية في الهنــد الصينيــة، وحــروب الهنــد الصينيــة الفرنســية، والثــورة الفيتناميــة 1365هـــ/1946م-

ــة 1332هـــ/1914م- ــة الأولى والثاني ــد تطــرق البحــث للصــن بعــد الحــرب العالمي 1373هـــ/1954م، وق

1368هـــ/1949م، وقــد اعُتمــد في هــذا البحــث عــى المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد عــى تحليــل المصــادر 

المتاحــة واســتخراج النصــوص المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا، كــا هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى 

مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ الصــن. اهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: أن تاريــخ الصــن لــه أهميــة 

ــن  ــي عــى الرغــم م ــة فه ــة غني ــن تجرب ــة والشــاقة م ــه خــال مســرتها الطويل ــا قدمت ــك لم ــرة وذل كب

الاســتعمار الــذي طالهــا مــن الأعــداء إلا انهــا دافعــت عــن نفســها بــراوة حتــى تمكنــت مــن الاســتقلال، 

تحــول الصــن لجمهوريــة بقيــادة ســان يــات ســن، هزيمــة فرنســا في معركــة ديــان بيــان فــو بقيــادة الجنرال 

جيــاب، انعقــاد مؤتمــر جنيــف لحــل مشــكلة الهنــد الصينيــة في عــام 1373هـــ/1954م.

ــورات  ــة، الث ــة الأولى والثاني ــرب العالمي ــي، الح ــاني والفرن ــتعمار البريط ــن، الاس ــة: الص ــات مفتاحي  كل

ــعبية. الش
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Abstract:

This research traces the British and French colonization of 
China, starting with the British interventions in China, through the 
Opium Wars, the popular revolutions after the Opium War, and the 
effects resulting from the Sino-British war. The Sino-French, and the 
Vietnamese Revolution 1365 AH / 1946 AD - 1373 AH / 1954 AD, 
and the research touched on China after the First and Second World 
Wars 1332 AH / 1914 AD - 1368 AH / 1949 AD. The research also 
aimed to shed light on an important stage in the history of China. The 
most important findings of the research: The history of China is of great 
importance because of the rich experience it provided during its long and 
arduous march. Despite the colonialism that affected it from enemies, 
it defended itself fiercely until it was able to become independent. The 
defeat of France in the battle of Dien Bien Phu led by General Giap, the 
convening of the Geneva Conference to solve the Indochina problem in 
1373 AH / 1954 AD.
Keywords: China, British and French colonialism, World War I and II, 
popular revolutions.

المقدمة:
تعُــد الصــن مــن أقــدم حضــارات العــالم تمتــد جذورهــا لآلاف الســنين، ويعــود تاريخهــا إلى أربعة 

آلاف ســنة، وقــد احتفظــت بطابعهــا الخــاص رغــم فترتهــا التاريخيــة الطويلــة، كــا تمتــاز بموقعهــا الجغــرافي 

الــذي يشــرك مــع أربعــة عــر دولــة في الحــدود، وقــد أســهم موقعهــا الجغــرافي المتميــز في عُزلتهــا، وعــدم 

تأثرهــا بالمؤثــرات الخارجيــة لفــرات طويلــة حتــى وصــول الغــزو المغــولي لهــا.

 كانــت الصــن محطــاً لأطــاع الــدول الاســتعمارية الكُــرى كبريطانيــا وفرنســا، واليابــان، وألمانيــا، 

وروســيا، لامتلاكهــا ثــروات طبيعيــة كثــرة، ووفــرة الأيــدي العاملــة فيهــا، ورغــم مُعاناتهــا مــن الحــروب 

الأهليــة، وتدخــل الــدول الاســتعمارية بهــا فقــد اســتطاعت تكويــن قــوة اقتصاديــة لا يسُــتهان بهــا)1(.

تأثــرت الصــن بتيــار الفكــر الشــيوعي في تســعينات القــرن المــاضي، والــذي أثــر بشــكل ســلبي 

ــب  ــك توجّ ــر، لذل ــن الع ــورات م ــا أي تط ــدوى ولا يواكبه ــم الج ــا عدي ــة لكونه ــا إضاف ــى مصالحه ع
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

ــظ.  ــي المحاف ــا الصين ــى طابعه ــة ع ــع المحافظ ــة م ــع التطــورات الحاصل ــاشى م ــام يت ــاذ نظ ــا اتخ عليه

ــاً، وذلــك لأنــه لا يعــرف ثمــن الرهــان  وقــد يســتهين البعــض بموضــوع الاســتعمار، أو يعتــره موقفــاً رمزيّ

ــن طــوال  والهزيمــة، ومــا يحصــل للــدول التــي تســقط أمامــه، ولكــنّ هــذا كان حــاضراً في ذاكــرة الصينيّ

ســنوات مــا بعــد الثــورة ولا يــزال. ومــن خــال هــذا البحــث ســنتحدث عــن الجــذور التاريخيــة للصــن 

ــات هــذا الاســتعمار. ــف نجحــت في تخطــي عقب ــرت بالاســتعمار البريطــاني والفرنــي وكي ــف تأث وكي

مفهوم الاستعمار:
ــه  ــه يعمــره، ومن ــر، واســتعمره في المــكان أي جعل ــن عَمَ ــة مشــتقة م الاســتعمار لفظــة محدث

ــا()2(. ــن الأرض واســتعمركم فيه ــالى: )هــو أنشــأكم م ــه تع قول

ــع لا  ــن الواق ــران، لك ــق العم ــعي لتحقي ــر، والس ــب التعم ــى طل ــد معن ــوي يفُي ــل اللغ فالأص

علاقــة لــه بالمعنــى اللغــوي. ويعــرف الشــهابي وحبنكــة الاســتعمار موافقــن لمــا جــاء في المعجــم الوســيط 

بانــه »اســتيلاء دولــة أو شــعب عــى دولــة أخــرى وشــعب آخــر لنهــب ثرواتــه، وتســخير طاقــات أفــراده 

والعمــل عــى اســتثمار مرافقــه المختلفــة«)3(. وقــد اختلفــت الآراء والنظريــات حــول أهــداف الاســتعمار 

ــح  ــة لصال ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــى اس ــل ع ــة أي العم ــداف الاقتصادي ــى الأه ــض ع ــز البع ــث رك حي

المســتعمر، وركــز البعــض الآخــر عــى الأهــداف الاســراتيجية، أي الاســتفادة مــن الموقــع الجغــرافي للبــاد 

ــاً  ــر أهداف ــة الأم ــت في حقيق ــات العســكرية وغيرهــا)4(، ولكــن هــذه الأهــداف كان المســتعمرة في العلمي

قصــرة المــدى بالنســبة للــدول الاســتعمارية إذ أن الأهــداف ذات المــدى البعيــد كانــت ومازالــت في الواقــع 

ــدان المســتعمرة  ــا عــى البل ــاً لفــرض حضارته ــت تســعى داوم ــدول كان ــة أي أن هــذه ال ــاً حضاري أهداف

ــال  ــى الاحت ــد ع ــد اعتم ــم ق ــدي أو القدي ــكله التقلي ــتعمار في ش ــظ أن الاس ــث . والملاح ــالم الثال في الع

العســكري المبــاشر لتحقيــق أهدافــه وكان مــن أســاليبه ايضــاً، بجانــب اســتغلال ونهــب الــروات الطبيعيــة 

للأقاليــم المسُــتعَمرة، والعمــل عــى تشــويه معــالم ســكان هــذه الاقاليــم الحضاريــة - مــن خــال التبشــر 

الدينــي وفــرض لغــة المســتعمر وثقافتــه - وكذلــك تشــجيع رعايــا الدولــة المســتعمرة عــى الهجــرة بغــرض 

الاســتيطان في الاقاليــم المســتعمرة مــا يضــع أهــل هــذه الاقاليــم الاصليــن في ظــروف معيشــية تجعلهــم 

في درجــة أقــل مــن مكانــه المســتوطنين الاجانــب الذيــن يحظــون برعايــة الحكومــة الاســتعمارية بالحصــول 

عــى امتيــازات معينــة ليســت مــن نصيــب الســكان الاصليــن او المحليــن)5(.

الصين قُبيل الاستعمار:
تقُــدر  بريــة طويلــة  ولهــا حــدود  آســيا،  قــارة  مــن  الشرقــي  الجــزء  الصــن)6( في  تقــع 

ــد،  ــرب الهن ــن الغ ــرق، وم ــالية في ال ــا الش ــي كوري ــة ه ــر دول ــا ع ــا اثن ــم2(، يحدّه بحوالي)20000ك

باكســتان، وأفغانســتان، ومــن الشــال روســيا، ومنغوليــا الداخليــة، ومــن الجنــوب الهنــد الصينيــة 

ــادي  ــط اله ــة عــى المحي ــة مُطل ــا ســواحل طويل ــا أن له ــال، ك ــد، والنيب ــام(، الهن ــا، لاوس، فيتن )كمبودي

تقُــدر ب)18000 كــم2( وقــد وفــرت لهــا هــذه المســاحة إمكانيــة إقامــة عــدد كبــر مــن الموانــئ)7(، كــا 

ــار العظيمــة  ــهول، والأنه ــال، والسُ ــة مــن الجب ــة جميل ــع الصــن بمســاحة شاســعة، وتنعــم بجغرافي تتمت

ــت  ــد كان ــل بحــرة تشــنغهاي. وق ــدة بحــرات مث ــر)9(، وع ــر الأصف ــي)8( والنه ــر اليانغت ــل نه ــرة مث وكب
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــن  ــر م ــا أك ــا رعاي ــة كان له ــخ حكوم ــهد التاري ــم يش ــن، فل ــك الزم ــات ذل ــر حكوم ــن خ ــة الص حكوم

ــوا  ــة، أو كانــت في حكمهــا أطــول عهــداً أو أقــل ســيطرة مــن حكومــة الصــن، كــا كان الحكومــة الصيني

أحــراراً مــن الناحيتــن السياســية والاقتصاديــة، وفي نظــام الحكــم الــذي أقامــوه بأنفســهم، كان نظــام الحُكم 

المتبــع في الصــن قبــل تأســيس الجمهوريــة هــو النظــام الإمبراطــوري، وامتازتالصــن بالمســاحات الشاســعة 

وبســبب هــذا واجــه الإمبراطــور صعوبــة في فــرض ســيطرته الكليــة عليهــا؛ مــا أســتوجب تقســيمها إلى 

عــدة مُقاطعــات لــكل واحــدة منهــا حُكــم ذاتي، ونظــام اقتصــادي قائــم بحــد ذاتــه، وهــو مــا يعُــرف حاليــاً 

ــة)10(.  ــك المقاطع ــم لتل ــة حاك ــح الإمبراطوري ــث ترُش ــدرالي« حي ــام الفي » بالنظ

كــا تعُــد أسرة تشــينغ مــن آواخــر الأسُر التــي حكمــت الصــن في الفــرة مــن عــام 1053هـــ / 

1644م1329-هـــ /1911م، ويرجــع أصلهــم إلى منشــوريا المنغوليــة، وهــي مــن أطــول الأسر التــي حكمــت 

الصــن، وقــد كانــت الصــن منــذ الثالــث عــر الهجري-القــرن التاســع عــر عُرضــة للأطــاع الأوروبيــة 

البريطانيــة والفرنســية؛ لخشــيتهم مــن أن تصُبــح قــوة اقتصاديــة وعســكرية عُظمــى تنُافســهم عــى ســيادة 

العــالم، مــا حــدا بهــم لفــرض معاهــدات مُجحفــة بحقهــا)11(.

ــالم،  ــكان الع ــالي س ــن أج ــوالي %22 م ــكل ح ــكانا، وتش ــالم س ــر دول الع ــن أك ــن م ــر الص تعُت

ــا  ــان منه ــدة أدي ــن ع ــم الص ــة، وتض ــا 56 قومي ــد فيه ــات إذ يوج ــددة القومي ــة متع ــن دول ــا أن الص ك

الكونفوشيوســية)12( والبوذيــة)13( والطاويــة)14(، والمســيحية والإســام  بــدأت مطامــع الــدول الُمســتعمرة نحــو 

الــرق الأقــى في بدايــة القــرن الثالــث عــر الهجــري- التاســع عــر الميــادي، نظــراً لامتلاكــه الكثــر مــن 

الــروات الطبيعيــة والبشريــة، لــذا تســابق الــدول الاســتعمارية في الحُصــول عــى موطــئ قــدم فيهــا)15(، ومــن 

أبــرز الــدول التــي ارتبطــت بعلاقــات تجاريــة مــع الصــن دون أي تدخــل في شــأنهم، البرتغاليــن فقــد اقتصرت 

علاقتهــم عــى التجــارة في الموانــئ الجنوبيــة للصــن، ومــن ثــم الاســبان الذين احتلــوا جزيــرة الفلبين، وأسســوا 

مســتعمرات فيهــا، وعملــوا في التجــارة مــع الصينيــن، وقامــوا باســتبدال بضائعهــم بالتوابــل والخــزف الصيني، 

كــا قامــت هولنــدا باحتــال جزيــرة فرمــوزا والتــي عُرفــت لاحقــاً باســم »تايــوان« -وأصبحت فيما بعــد ذات 

أهميــة كبــرة- وســاعد الهولنديــن أسرة المانشــو في تــولي الســلطة، وســمحت لهــم بالتجــارة في الصــن عرفانــاً 

لجميلهــم)16(، وقــد قامــت روســيا كذلــك بعلاقــات تجاريــة مــع الصــن، ولم يكُتــب لهــا النجــاح؛ بســبب رفــض 

الــروس لآداء مراســم »الكاو-تــاو«)17( وخرجــوا مــن الصــن، واســتمرت القطيعــة بينهــا لمــدة 35 عامــاً، لكنــا 

مــا لبثــت أن عــادت لطبيعتهــا بعــد قيــام الجمهوريــة الصينيــة)18(،  أمــا العلاقــات الصينيــة البريطانيــة فقــد 

كانــت متوتــرة عــى عكــس بقيــة الــدول الأوروبيــة الأخــرى؛ بســبب التدخــل القــري مــن قبــل البريطانيــن 

في الشــأن الصينــي، مــا تســبب في ســخط وغضــب الشــعب الصينــي عــى حكومتــه الضعيفــة، وكان لذلــك 

دور فعــال في تحــول نظــام الصــن إلى نظــام جُمهــوري.

بداية التدخلات البريطانية:
الاستعمار البريطاني في الصين:

   كانــت لبريطانيــا في القــرن الثالــث عــر الهجري-التاســع عــر الميــادي الصــدارة السياســية 

والحربيــة، والــذي ســاعدها عــى تحقيــق هــذا المركــز هــو الضعــف والإنهــاك الــذي حــل بالــدول الأوروبيــة 
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

الاســتعمارية، وقــد حــازت بريطانيــا عــى مكانــة لهــا في آســيا، ومناطــق الــرق الأقــى؛ بســبب اســتعمارها 

للهنــد التــي رحبــت بالنشــاط الأجنبــي فيهــا الــذي أصبــح يمثــل جــزء مــن اقتصادهــا)19( ويظهــر ذلــك جليــاً 

في انشــائهم لشركــة الهنــد الشرقيــة الإنجليزيــة التــي تأسســت عام1009هـــ /1600م)20(، لكنهــا وجــدت في 

الصينفريســة صعبــة المــراس؛ لأنهــم لم يهتمــوا قــط بالتجــارة البحريــة، وكانــوا مكتفــن ذاتيــاً بــل ويتعالــون 

عــن الأجانــب ويطُالبونهــم بالخضــوع والــولاء)21( .

ــرق وأســاليب غــر مشروعــة خاصــة  ــا وجودهــا في الصــن باســتعمال طُ لقــد فرضــت بريطاني

ــة  ــة الفردي ــج الزراع ــم عــى أســاس دم ــي كان قائ ــع الصــن؛ لأن الاقتصــاد الصين ــا م بعــد فشــل تجارته

بالصناعــة اليدويــة الفرديــة، أي أن الأسرة الصينيــة هــي الوحــدة الأساســية في الإنتــاج، حيــث أن معظــم 

حاجيــات الفلاحــن الصينيــن اليوميــة الذيــن يشُــكلون غالبيــة الشــعب الصينــي تنتــج في البيــت، لــذا لم 

ــا، وبســبب الضرائــب وايجــارات أراضيهــم الباهضــة  يكونــوا في حاجــة لــراء البضائــع المصنعــة في أوروب

لم يمتلكــوا نقُــوداً لــراء هــذه البضائــع، ونتيجــة لذلــك لجــأ المســتعمرون البريطانيــون إلى اعتــاد تجــارة 

ــره سراً إلى الصــن، فحققــوا  ــدأوا بتصدي ــاً وب ــد علن ــه في الهن ــكار زراعت ــون مــع الصــن، وقامــوا باحت الأفي

أرباحــاً طائلــة، وفي الوقــت ذاتــه عمِلــت عــى تحطيــم نفســية أبنــاء الشــعب الصينــي عــن طريــق نــر 

تعاطــي الأفيــون بينهــم، وقــد وصلــت أول ســفينة بريطانيــة مــن ســفن شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة 

ــث عــر  ــرن الثال ــع الق ــون إلى ســواحل الصــن في عام1206هـــ / 1792م، وفي مطل ــة بالأفي وهــي محمل

الهجــري- التاســع عــر الميــادي وصــل مــا تســتورده الصــن مــن الأفيــون 2000 ألفــي صنــدوق في الســنة، 

وارتفــع إلى حــوالي 40.000 أربعــن الــف صنــدوق في عــام 1253هـــ / 1838م)ويبلــغ وزن الصنــدوق الواحد 

ــال  ــتغلين اقب ــن مس ــاد الص ــعة في ب ــوذ واس ــق نف ــة مناط ــون إقام ــتطاع البريطاني ــك اس 160 رطلاً(وبذل

الصينيــن عــى تعاطــي المخــدرات بشــكل واســع في محاولــة منهــم للترفيــه عــن أنفســهم ونســيان متاعــب 

ــدد الصــن مــن جــراء تجــارة  ــات يهُ ــذي ب ــة بالخطــر ال ــة الصيني ــاة وقســوتها، مــا أشــعر الحكوم الحي

الأفيــون، ونتيجــة لــأضرار الفادحــة التــي ألمــت بالاقتصــاد الصينــي عمــد الإمبراطــور الصينــي لــن سي سي 

إلى إصــدار قــرار في عام1256هـــ /1840م، يقــي بتحريــم تجــارة وتــداول وتدخــن الأفيــون، أعقبــه بقــرار 

آخــر يقــي بإغــاق مــدارس ومعاهــد ومؤسســات التبشــر الدينيــة الأوروبيــة، وقامــت الســلطات الصينيــة 

بالاســتيلاء عــى الأفيــون الموجــود في مخــازن كانتــون واحرقتهــا علنــاً، كــا قامــت بتنظيــم حــركات واســعة 

لمقاومــة النفــوذ البريطــاني و وجــوده العســكري في »كانتــون« و«كانــي«)22(. 

حروب الأفيون1254هـ/1839م – 1276هـ/1860م:
   اســتمدت هــذه الحــرب تســميتها مــن تجــارة الأفيــون التــي فرضتهــا بريطانيــا عــى الصــن، 

ــال  ــة وق ــق واعتبرهــا خطيئ ــر المطل ــون بال ــد حــرب الأفي ــاس ارنول ــا المــؤرخ البريطــاني توم ــد وصفه وق

ــه عــن حــرب اشــتملت عــى هــذا القــدر مــن الظلــم  عنهــا: »أننــي لا اذكــر اننــي قــرأت في التاريــخ كل

ــون  ــدأت حــرب الأفي ــن ب ــه هــذه الحــرب«.   اندلعــت هــذه الحــرب مرت ــا اشــتملت علي والخســة مثل

ــة والصــن، وكان الســبب  ــة البريطاني ــن الامبراطوري الأولى عــام )1254هـــ /1839م 1258-هـــ /1842م( ب

الرئيــي لقيامهــا هــو رفــض الامبراطــور الصينــي لتدفــق الكميــات الكبــرة مــن الأفيــون للصين،أمــا الثانيــة 
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة المتحــدة مــن جهــة، ضــد الصينيتــن مــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــن فرنســا وبريطاني فكانــت ب

جهــة أخــرى، ويعــود الســبب لرفــض الصــن تمديــد الاتفاقيــات الناتجــة عــن الحــرب الأولى، ووقعــت هــذه 

ــنتي1272ه/ 1856م1276-ه/1860م. ــن س ــرب ب الح

حرب الأفيون الأولى1254هـ / 1839م – 1258هـ /1842م:
ــة  ــاولات صيني ــر مُح ــت إث ــون اندلع ــروب الأفي ــة: »أن حُ ــارف البريطاني ــرة المع ــرت دائ    ذك

للتصــدي لتجــارة الأفيــون التــي كان يُارســها تجُــار بريطانيــون بشــكل غــر مــروع بــن الهنــد والصــن 

منــذ القــرن الثــاني عــر الهجري-الثامــن عــر الميــادي، وقــد أدى انتشــار الأفيــون في الصــن إلى الإدمــان 

ــة في عام1254هـــ / 1839م،  ــة خطــرة، فقــررت الحكومــة الصيني ــة واقتصادي ــور مُشــكلات اجتماعي وظهُ

مصــادرة وتدمــر نحــو 1400 طــن مــن هــذا المخــدر )23(.

احتلــت بريطانيــا في البدايــة مدينــة كانتــون لتكــون مينــاءاً لهــا تصُــدر منــه بضائعهــا للخــارج 

برقابــة مــن الحكومــة الصينيــة، لكــن الأمــر لم يعُجــب البريطانيــن؛ لأن الرقابــة قيــدت مــن حُريتهــم، 

ــة،  ــع البريطاني ــام البضائ ــواقها أم ــح أس ــل فت ــن أج ــن م ــى الص ــديد ع ــط الش ــوا الضغ ــم مارس لكنه

ــا  ــه في أســواقها م ــا، وارغمــت الصــن عــى بيع ــه في بريطاني ــذي ازدهــرت صناعت وخاصــة القطــن ال

ــر  ــكلة تصدي ــة لمش ــي، إضاف ــن الصين ــة في القط ــائر فادح ــعب، وادى إلى خس ــب الش ــبب في غض تس

ــبب  ــذا الس ــون)24(، وله ــى الصيني ــلبية ع ــاره الس ــا، لآث ــه في بلاده ــن بمنع ــت الص ــذي قام ــون ال الأفي

ــون الأولى)25(. ــرب الأفي ــت ح قام

كانــت كانتــون مــن أهــم المراكــز التجاريــة في الصــن، والتــي أصبحــت تحــت ســيطرة البريطانيين، 

وقــد أنشــأت مصنــع فيهــا، بــدأت باســتيراد الأفيــون مــن الهنــد، ومــن ثــم بيعــه الســوق الصينــي عــن 

طريــق مينــاء كانتــون، وقــد تســبب الأفيــون بــأضرار كبــرة عــى الشــعب الصينــي مــا حــدا بالإمبراطــور 

الصينــي لمنعــه وتحريمــه، وقــد أثــار ذلــك حفيظــة البريطانيــن، ورفضــوا الانصيــاع لهــذه القوانــن حيــث 

قــام بعــض البحــارة البريطانيــن بقتــل أحــد الصينيــن، كــا أنهــا امتنعــت عــن تســليم المطلوبــن للحكومــة 

الصينيــة)26(، اتى رد الفعــل الصينــي عــن طريــق منــع  الســفن مــن توريــد الأغذيــة إلى هونــج كونــغ ومــاكاو 

ــف  ــر حلي ــن، وكان الن ــن الطرف ــار ب ــاق ن ــرى اط ــد ج ــة، وق ــيطرة البريطاني ــت الس ــا تح ــان كانت اللت

فقامت بتحويل جزء كب يرمن ساحل الص ينإلى الســلطة الغربية وفقاً ل الحــرب،  هــذه  في  البريطانيــن 

معاهــدة »نانكنــغ)27( عام1258هـــ / 1842م« التــي أصبحــت بموجبهــا هونــج كونــج مســتعمرة بريطانيــة، 

ومــن بنودهــا التــي نصــت عليهــا)28(:

دفع قيمة الأفيون المصادر.−−

معاملة الموظفين البريطانيين مُعاملة لائقة.−−

تنازل الصين عن إحدى الجزر لتامين سلامة التجارة البريطانية.−−

فتح خمس موانئ للتجارة مع الغرب بدلاً من ميناء واحد.−−

تنازل الصين عن هونج كونج.−−

تخفيف الضرائب على المنتجات البريطانية بنسبة 5%.−−
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أن تدفع الصين نفقات الحرب.−−

حُصول التجُار البريطانيين على الحرية داخل أراضي الصين.−−

ــم مــن المحاســبة −− ــب داخــل الصــن تحميه ــن الأجان ــة عــى العامل ــة إجباري ــرض حصان ف

ــة. القانوني

   فتحــت هــذه الاتفاقيــة بابــاً للــدول الأخــرى كفرنســا وامريــكا رغبــة في الحُصــول عــى نفــس 

ــة  ــد سياس ــعبي ض ــب ش ــادت إلى غض ــداث ق ــذه الأح ــن ه ــا، لك ــا بريطاني ــت به ــي حظ ــازات الت الامتي

الحكومــة الصينيــة التــي اتســمت بالضعــف أمــام الــدول العُظمــى، فقامــت ثــورة شــعبية تعُــرف باســم 

ــون  ــرب الأفي ــدلاع »ح ــبب ان ــاح؛ بس ــا النج ــي لم يحُالفه ــج« في عام1272هـــ / 1856م الت ــورة التايين »ث

ــة«. الثاني

إما نتائج هذه الحرب فيمكن أجمالها بما يلي)29(:

ــة في التصــدي لأي −− ــي وخاصــة البحري ــش الصين كشــفت هــذه الحــرب عــن ضعــف الجي

ــة. قــوة خارجي

ــد معاهــدات −− ــوى الاســتعمارية الأخــرى لعق ــام الق ــق أم ــج الطري فتحــت معاهــدة نانكن

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــان والولاي ــا روســيا والياب ــة مــع الصــن ومنه مشــابهة وغــر متكافئ

أذلت حرب الأفيون الصين لأنها انتهكت حرمة حقوق السيادة الوطنية للصين.−−

سيطرة الأجانب على الاقتصاد الصيني وبشكل كامل.−−

حرب الأفيون الثانية1272هـ / 1856م1276-هـ / 1860م)30(:

ــود  ــة بن ــا وفرنســا أضاف ــا بريطاني ــدول الاســتعمارية ومنه ــت ال في عام1270هـــ / 1854م حاول

جديــدة عــى معاهــدة نانكنــج تتضمــن حريــة الدخــول إلى جميــع أجــزاء الإمبراطوريــة الصينيــة وإباحــة 

تجــارة الأفيــون، إلا أن الصــن رفضــت ذلــك، ونتيجــة لذلــك شــنت بريطانيــا وفرنســا الحــرب عــى الصــن 

في عام1272هـــ / 1856م، فقامــت القــوات البريطانيــة باحتــال كانتون،ونتيجــة لعــدم قــدرة الصــن عــى 

مقاومــة الاحتــال وافقــت الأخــرة عــى التفاوض،وجــرت المفاوضــات التمهيديــة في بكــن عام1274هـــ / 

ــي  ــة والفرنســية إلى بكــن وهاجمــت القــر الصيف ــوات البريطاني ــت الق ــا فشــلت ،فتقدم 1858م لكنه

ــه ،ونتيجــة لذلــك فقــد رضخــت الصــن للقــوى الاســتعمارية وعقــدت معاهــدة مجحفــة أخــرى  وأحرقت

هــي معاهــدة تيانتســن )تيانجــن( عام1274هـــ / 1858م، ومــن أبــرز مــا جــاءت بــه)31(:

حرية التسامح الديني مع المسيحيين. −−

حرية تنقل المبشرين في المناطق كافة.−−

عدم إطلاق الصينيين على الأجانب وصف »برابرة«.−−

أن تقوم الصين بدفع غرامة حربية مقدارها ثمانية ملايين تايل)32( لبريطانيا وفرنسا.−−

العــال −− عــى  يطُلــق  اســم  )وهــو  والخنازيــر  الأفيــون  لتجــارتي  قانونيــة  اباحــة 

 . )33 لصينيــن() ا

حرية الأجانب في التنقل والسفر والإقامة والتجارة.−−
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

فتــح موانــئ جديــدة للاســتيطان تحــت الإدارة الأجنبيــة مــع حريــة الملاحــة في نهــر اليانــغ −−

تــي.

إعادة النظر في تجارة الأفيون.−−

ــيين −− ــن دبلوماس ــن ممثل ــع تعي ــن، م ــا في بك ــفارات له ــح س ــة في فت ــدول الأجنبي ــق ال ح

ــن. ــا في الص ــن له مقيم

  قامــت بريطانيــا والصــن بعــد معاهــدة تيانتســن بغــزو الصــن ثانيــة؛ بحجــة تلــكأ الصــن في 

التوقيــع عــى هــذه المعاهــدة فأرســلت كل مــن بريطانيــا وفرنســا حملــة عســكرية مشــركة اســتولت بهــا 

ــات  ــدة مــن الاتفاقي ــع الصــن عــى سلســلة جدي ــة بتوقي ــة، وانتهــت هــذه الحمل عــى الحصــون الصيني

عام1276هـــ / 1860م عُرفــت بـــ )اتفاقيــات بكــن()34( التــي تضمنــت مــا يــي:

منح السفراء الأجانب حق الاقامة في بكين.−−

ضم جزيرة كولون الصينية الى القاعدة البريطانية في هونغ كونغ.−−

فتح ميناء تيانتسين امام التجارة الأجنبية.−−

اقرار شرعية الاتجار بالعمال الصينيين.−−

     ومــن خــال هــذه المعاهــدات غــر المتكافئــة تحولــت الصــن الى دولــة شــبه مســتعمرة إذ أن 

اقتطــاع اجــزاء مــن الصــن ومنحهــا الى الــدول الغربيــة مهــد الطريــق للتوغــل الاســتعماري الغــربي وبشــكل 

كبــر ،كــا أن هــذه المعاهــدات أثــرت بشــكل عميــق في علاقــات الصــن مــع الغــرب، ويمكــن أن نعــد أن 

الحريــة التــي منحــت للمبشريــن المســيحيين قــد دمــرت الارث الثقــافي الصينــي، فضــاً أن منــح الأجانــب 

حريــة أكــر للتجــارة كان يعنــي تدمــر الاقتصــاد الصينــي فــردت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــذا 

كلــه شــكل بدايــة لانحــال حكــم أسرة المانشــو)1074هـ /1664م1329-ه/1911م(،  وضعفهــا وانهيارهــا، 

نشــأ عــن عقــد تلــك المعاهــدات غــر المتكافئــة ســخط مــن قبــل الوطنيــن الصينيــن الذيــن اقدمــوا عــى 

شــن ثــورات ضــد الحكومــة الصينيــة كان مــن ابرزهــا ثــورة التايبنــج)35( . 

الثورات الشعبية بعد حرب الأفيون:

1 -ثورة التايبنغ)1266هـ /1850م1280-هـ /1864م(:
تزعّــم هــذه الثــورة الفلاحيــة مــدرس يدعــى هونــغ ضــد حكومــة المانشــو، وأعلــن نفســه ملــكاً 

عــى مملكــة التايبنــغ اي )مملكــة الســام الســاوي العظيــم(، وحــدد أهدافهــا بمــا يــأتي)36(:

11 القضاء على حكومة المانشو وإقامة حكومة برئاسته..

22 إعادة توزيع الثروة وتقسيم الاراضي..

  ثــم أعلــن عــن برنامجــه مــن خــال تنظيــم المملكــة وإقامــة مؤسســاتها العامــة، فتــم تطبيــق 

ــاح  ــج الاص ــة برنام ــدرت المملك ــة أص ــة الاقتصادي ــن الناحي ــارم، وم ــكل ص ــا بش ــكري فيه ــام العس النظ

الزراعــي، الــذي نــص عــى المســاواة في زراعــة الاراضي والإفــادة منهــا دون تملكها، ومــن الناحيــة الاجتماعية، 

منحــت المملكــة للمــرأة المســاواة مــع الرجــل في النواحــي جميعهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــة للكونفوشــية مــن خــال تحطيــم معابدهــا ومعابــد  ــة معادي وفي المجــال الدينــي شــنت المملكــة حمل
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ــة، صــارت  ــام هــذه المملك ــاق المســيحية)37(. وبســبب قي ــل التشــجيع عــى اعتن ــة، مقاب ــة والبوذي التاوي

للصــن مملكتــان، المانشــو في الشــال وعاصمتهــا بكــن، والتايبنــغ في الجنــوب وعاصمتهــا نانكنــغ، الأمــر 

الــذي لم تقبلــه حكومــة المانشــو، فســعت الى القضــاء عليهــا بمســاعدة مــن الــدول الغربيــة التــي أمدتهــا 

ــغ عام1280هـــ / 1864م،  ــم نانكن ــال عاصمته ــا واحت ــاء عليه ــن القض ــوا م ــة، فتمكن ــلحة الحديث بالأس

وبذلــك انتهــى حكــم مملكــة التايبنــغ)38(.

1 -حركة نيان في )حملة المشاعل( 1269هـ /1853م1284-هـ / 1868م:
قــاد الحركــة أعضــاء جمعيــة )نيــان في(، وهــي منظمــة فلاحيــة سريــة كانــت في الأصــل فــرع 

لجمعيــة )اللوتــس الابيــض(، شــكل قاعدتهــا الفلاحــون ومهربــو الملــح والجنــود الذيــن سُحــوا، والعاملــون 

في تربيــة الخيــول، ولم يكــن للحركــة أيُ برنامــج ســياسي أو اجتماعــي محــدد، بــل كان الأمــر مُقتــر عــى 

توجيــه الضربــات للحكومــة ورفــع شــعار )توزيــع الارض والخــرات عــى الفقــراء( و)الاخــذ مــن الاغنيــاء 

وإطعــام الفقــراء(، وأقدمــوا عــى مهاجمــة قوافــل التجــار الأثريــاء)39(، اســتمرت حركــة نيــان فيــدون توقف 

ــي  ــة الت ــغ الى الحرك ــوار التايبن ــة ث ــا أنضــم بقي ــوة بعــد عام1242هـــ / 1864م، عندم ــر ق وأصبحــت أك

انقســمت الى اتجاهــن في الشــال الغــربي، وفي الشــال الشرقــي مــن الصــن، تمكنــت القــوات الحكوميــة 

مــن القضــاء عــى الحركــة في الشــال الشرقــي، وتعــرض أعضاؤهــا الى سلســلة مــن الضربــات التــي أدت إلى 
تحطيــم حركتهــم عام1284هـــ /1868م )40(

2 -ثورة )1329هـ / 1911م( وإعلان الجمهورية الصينية:
  عــى الرغــم مــن فشــل الانتفاضــات الثوريــة الشــعبية في الصــن التــي قامــت بزعامــة ســان يات 

ســن)41(، إلا إن ذلــك لم يمنــع مــن اســتمرار الثــورات، ففــي عام1329هـــ /1911م، قــاد الثــوار الصينيــون 

ثــورة وضعــت نهايــة للحكــم الامبراطــوري والإطاحــة بــأسُرة المانشــو، وحصلــت الثــورة عــى تأييــد شــعبي 

ــة  ــوار، فضّــل الكثــر مــن الموظفــن وأنصــار الملكي واســع، ونظــراً للانتصــارات السريعــة التــي حققهــا الث
الدســتورية للانضــام الى حقوقهــا للإفــادة مــن ثمــار النــر)42(.

انتــرت الثــورة في انحــاء الصــن، واشــتعلت بسرعــة كبــرة كاشــتعال النــار في الهشــيم، وأدت إلى 

تكويــن حكومــة للثــوار، الأمــر الــذي دفــع حكومــة المانشــو في بكــن لاســتدعاء يــوان شي كاي)43( لقيــادة 

ــغ  ــن نانكن ــذوا م ــن اتخ ــوار الذي ــع الث ــط م ــل وس ــول إلى ح ــن بالوص ــذي تمك ــة، ال ــوات الامبراطوري الق

عاصمــة لهــم، فتنازلــت أسُرة المانشــو عــن الســلطة، وفي عام1329هـــ /1911م، تأسســت جمعيــة مؤقتــة 

وتــم انتخــاب ســان يــات سنرئيســا مؤقتــا للجمهوريــة التــي أعُلنــت في عام1330هـــ / 1912م، أعُلــن عــن 

ــا ســان يــات فبعــد نحــو خمســة وأربعــن يومــاً اضٌطــر  تنــازل الامبراطــور عــن الســلطة في ذات العــام، أمَّ

هــو الآخــر للتنــازل عــن رئاســة الجمهوريــة إلى يــوان، الــذي طالــب بمنصــب رئيــس الجمهوريــة بحجــة 

أنــه قــاد القــوات العســكرية وأرغــم الأسُرة الحاكمــة بالتنــازل عــن حكــم الصــن، واضٌطــر ســانالقبول عــى 

مضــض)44(، وخــال عهــد يــوان انتقلــت الصــن مــن النظــام الجمهــوري إلى النظــام الدكتاتــوري العســكري 

ــورة  ــت بالث ــورة عرف ــام بث ــان القي ــرر س ــك ق ــق)45(، لذل ــم المطل ــل الى الحك ــذي كان يمي ــوان ال ــة ي بزعام

ــرز النجــاح؛  ــا لم تحُ ــوب الصــن، ولكنه ــوش في جن ــد الجي ــت تأيي ــي نال ــة عام1331هـــ /1913م، الت الثاني
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

لضعــف إمكانياتهــا العســكرية، والخلافــات الداخليــة بــن أعضــاء حــزب ســان، فضــاً عــن إنَّ الصينيــن قــد 

ســأموا القتــال وســفك الدمــاء، وبعــد أن انتــر يــوان عســكريا أجُــر ســان عــى الهــرب إلى المنفــى، وفي 

اليابــان أســس تنظيــاً سياســياً جديــداً في عام1332هـــ / 1914م كان أكــر ترابطــاً وأحكــم نظامــاً، أســاه 

»الحــزب الثــوري الصينــي«، للإعــداد مــرة أخُــرى للإطاحــة بـــيوان)46(.

الآثار الناتجة عن الحرب الصينية البريطانية:
كان لا بـُـد مــن تأثــر الصــن بثقافــة الشُــعوب المحتلــة لهــا، وهــذا أمر طبيعــي؛ نتيجة لمعايشــتهم 

للعُنــر الأجنبــي لفــرة طويلــة مــن الزمــن، والســاح لهــم بحُريــة التنقــل بــن أرجــاء البــاد دون قيــود أو 

شروط، والســاح لهــم بالإقامــة بينهــم، عــى عكــس مــا فعلتــه اليابــان التــي اتســمت بالعُزلــة ولم تســمح 

للعُنــر الأجنبــي بالدُخــول إلا في أوقــات مُخصصــة، ومــن أبــرز تلــك النتائــج)47(: 

11 انفتاح الصين على العالم بعدما كانت مُنعزلة..

22 انتشار الديانة المسيحية بين سُكان الصين بدلاً من مذهب الكونفوشية..

33 انتشــار العلــوم الغربيــة وتعليمهــا في الصــن كالرياضيــات والفلــك، واســتفادة الغــرب مــن .

الكُتــب الصينيــة خاصــة مــا يتعلــق بالطــب الصينــي.

44 ــام . ــس النظ ــن مؤس ــن المبتعث ــن ضم ــن، وكان م ــارج الص ــية خ ــات الدراس ــال البعث ارس

ــات. ــن س ــان ص ــي ي ــوري الصين الجمه

55 تأسيس جيش وطني نظامي، وتسليحه بأحدث الأسلحة وفرض التجنيد الإجباري..

66 اختيــار الدســتور اليابــاني كنمــوذج للدســتور الصينــي، وهــو في الأصــل مُقتبــس مــن .

الدســتور الألمــاني.

الاستعمار الفرنسي في الهند-الصينية:
الهند-الصينية:

تقــع الهنــد الصينيــة)48( في جنوب الصــن وشرق الهند، وتشــتمل عــى دول )الفيتنام)49(،اللاوس)50(، 

ــتعمارية  ــيطرة الاس ــا للس ــاوس، وكمبودي ــام، وال ــن فيتن ــت كُلًا م ــد خضع ــد()52(، وق ــا)51(، تايلن كمبودي

الفرنســية والحمايــة عليهــا في عــام 1301ه/1883م، وهــي مــن دول جنــوب شرق آســيا، تبلــغ مســاحتها 

مجتمعــة 748.094كــم2.

     تديــن شــعوب المنطقــة منــذ عصــور قديمــة بالنظريــات والمعتقــدات المختلفة منهــا، البراهمية 

التــي وصلــت إليهــا مــن الهنــد، وعمــت المنطقــة عــدا أنــام )شــال فيتنــام( والتــي أثــرت فيهــا نظريــة 

كونفوشــيون، التــي وفــدت مــن الصــن، ثــم وصلــت إليهــا البوذيــة، وظهــر فيهــا الإســام، إضافــة للنصرانيــة 

التــي جــاءت مــع الاســتعمار الفرنــي لهــا)53(.

سياسات فرنسا الاستعمارية في الهند-الصينية:
ــد  ــة الهن ــذ وقــت مُبكــر، فأنشــأت شرك ــرق من ــم بتجــارة ال ــدى الفرنســيون اهتمامه ــد اب لق

الشرقيــة الفرنســية في عهــد هــري الرابــع، وقــد ســبق المبــرون الفرنســيون الكاثوليك التوســع الاســتعماري 

ــي اســكندر رودس لاســتقصاء أحــوال  ــثُ قامــت فرنســا بإرســال الراهــب الجزويت ــي في آســيا، حي الفرن
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

البــاد الصينيــة في عام1018هـــ /1610م )54(. وقــد بــدأ اتصــال الفرنســيين بهــا منــذ عهــد لويــس الســادس 

ــة، حيــث أعطــى الإمبراطــور  ــد الصيني ــوب الهن ــة تبشــرية إلى كوشينشــن في جن ــذي أرســل بعث عــر ال

ــل خدمــة آداهــا  ــزر الموجــودة أمامــه في مُقاب ــج طــوران، وبعــض الجُ لأســقفها حــق الســيطرة عــى خلي

ــون  ــد نابلي ــازل إلا في عه ــن هــذا التن ــك، ولكــن فرنســا لم تســتفد م ــاد كمل ــه عــى الب ــاء انتخاب ــه أثن ل

الثالــث، الــذي اشــرك مــع انجلــرا في حملــة عســكرية ضــد الصــن لإجبارهــا عــى منــح امتيــازات اقتصاديــة 

ــن)55(. ــن المســيحيين المخرب ــة للمُبشري ــازات دينية-ثقافي للرأســالين الأوروبيــن، وامتي

 حكمــت فرنســا وحــدة الهند-الصينيــة بواســطة حاكــم عــام عُــن مــن قبــل وزارة المســتعمرات في 

باريــس، وكان مقــر هــذا وعاصمــة الوحــدة مدينــة هانــوي، ومــع العلــم أن فرنســا أبقــت عــى الأمــراء المحليــن 

في كامبوديــا، وفي لاوس ليديــروا بعــض شــؤون رعاياهــم، إلا أن كلمــة الحاكــم في هانــوي لا يعُــى عليهــا.

 جزأت فرنسا أراضي الهند الصينية إلى خمسة أجزاء إدارية وصنفوها على النحو التالي:

11 »كوشــن«)أي النصــف الجنــوبي مــن فيتنــام(، وصنفــوا هذه«مســتعمرة« وتحكــم رأســاً مــن .

الحاكــم العــام.

22 »أنــام« )وهــي أواســط أراضي فيتنــام(، وصنفوهــا محميــة وحكمــت حكــاً غــر مبــاشر، .

وقــد أعطــى الفرنســيون الاســم لتلــك المنطقــة بغيــة محــو الهويــة الفيتناميــة، لذلــك كان 

اســم »أنــام« مرفوضــاً تمامــاً عنــد الوطنيــن.

33 »توُنــج كِنــج« )أي الأراضي الشــالية مــن فيتنــام وحــول مجــرى النهــر الأحمــر«(، وصنفوها .

»محميــة«، وتحكــم حكــاً غــر مباشر.

44 كامبوديا »محمية« وتحكم حكماً غير مباشر..

55 لاوس »محمية« تحكم حكماً غير مباشر)56(..

اتبعــت فرنســا سياســات اســتعمارية عديــدة حســب البلــد المســتعمر، ففرضــت اللغــة الفرنســية 

والثقافــة الفرنســية وربــط الاقتصــاد بفرنســا، فلــا خسرت مســتعمراتها في بأمريكا بســبب مؤامــرات الإنجليز 

اهتمــت بأمــر الاســتعمار في آســيا، ونشــطت فيهــا الدعــوة للاســتعمار وذلــك للتعويــض عــن مســتعمراتها 

بأمريــكا والألــزاس واللوريــن بأوروبــا، وفتــح أســواق جديــدة للصناعــة الفرنســية، وكان وراء هــذه الدعــوة 

ــاليب وأشــكال في  ــدة أس ــت ع ــد اتبع ــري، وكليمانصــو ودوبليكــس، وق ــال جــول ف ــرون أمث ــة ومفك ساس

اســتعمارها الجديــد، فاســتغلت الهنــد الصينيــة كمنطقــة للإثــراء التجــاري، والنشــاط الزراعــي الواســع)57(.

الحرب الهند-الصينية-الفرنسية:
ــة سياســية  ــور حــركات مقاوم ــة إلى ظه أدت السياســة الاســتعمارية الفرنســية في الهند-الصيني

خاصــة في الفــرة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى بدعــم مــن حــزب الكومنتانــغ الصينــي، ومــن الثــورة 

البلشــفية عــام1335ه/1917م، ومــن أهــم الحــركات السياســية التــي ظهــرت في هــذه الفــرة:

الهندي-الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  عــام1344ه/1925م،  الثــوري  الشــباب  جمعيــة 

ــة  ــة الوطني ــم الحرك ــه زعي ــذي أسس ــي1348ه/1930م ال ــوري الفيتنام ــزب الث ــام1348ه/1930م، الح ع

هــوشي منــه)58(.
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

 أثــرت الازمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام1347ه/1929م- 1351ه/1933م، عــى الاقتصــاد 

ــات  ــن الاضطراب ــة م ــام1348ه/1930م، إلى موج ــال ع ــد الع ــالات عي ــت احتف ــث تحول ــي حي الفيتنام

سرعــان مــا تحولــت إلى ثــورة مســلحة عُرفــت بثــورة »يــن بي« شــارك فيهــا كلا الحزبــن الشــيوعي الهنــدي، 

والثــوري الفيتنامــي، فضــاً عــن العــال والفلاحــن، مــا دفــع بالســلطات الفرنســية إلى شــن حملــة كبــرة 

مــن الاعتقــالات، وابــرز الذيــن اعُتقلــوا هــوشي منــه الــذي مــا لبــث أن فــر وأســس في الغابــات نــواة جيــش 

غــر نظامــي لمحاربــة فرنســا ، وقــد تــرأس الحــزب الشــيوعي أثنــاء غيــاب هــوشي منــه رجــل يدُعــى »فــو 

جيــاب« برهــن مــع الزمــن أنــه داهيــة عســكرية، وخصوصــاً في فنــون حــرب العصابــات التــي بواســطتها 

حــرر بــاده مــن فرنســا ومــن بعــده أمريــكا.)59(.

عانــت فيتنــام خــال الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الاحتــال الفرنــي واليابــاني، حيــث احتلــت 

ــوات  ــول الق ــر دخ ــى أث ــام 1358ه/1940م، وع ــيا ع ــي آس ــوب شرق ــا في جن ــتعمرات فرنس ــان مس الياب

اليابانيــة فيتنــام، شــكل الفيتناميينحركــة مقاومــة وطنيــة ضدهــم عــام1359ه/1941م، سُــميت ب »فِيــت 

مِنــه« تزعمهــا هــوشي منــه، وابلــت حركــة فِيــت مِنــه بــاءً حســن في مقاومــة الاســتعمار اليابــاني حتــى 

ــه ســنة 1363ه/1944م، وفي الوقــت  ــت مِن ــوات فِي ــدي ق ــة في اي ــاد الداخلي أصبحــت معظــم أراضي الب

ذاتــه تعاظمــت حــركات المقاومــة ضــد اليابانيــن في كل البــاد الآســيوية التــي احتلوهــا؛ نتيجــة لصرامــة 

حكمهــم، وفي خضــم تلــك الأحــداث توصلــت الحركــة الوطنيــة الفيتناميــة إلى قناعــة بــأن الصــدام ســيقع 

ــة، إلا أن  ــون مــن طــرد الفرنســيين مــن الهند-الصيني ــن والفرنســيين، وبالفعــل تمكــن الياباني ــن الياباني ب

ذلــك لم يســتمر طويــاً لهزيمــة اليابــان أمــام الحلفــاء، وعندمــا رأت اليابــان خســارتها لا محالــة أعلنــت عــن 

ــام،  ــاوداي)60( امبراطــوراً عــى فيتن ــا ولاوس في عــام 1364ه/1945م، ونصبــت ب ــام وكمبودي اســتقلال فيتن

وقــد اســتغل الفيتناميــن هــذه الفرصــة  لانتــزاع الســلطة مــن اليابانيــن قبــل وصــول الجيــوش الحليفــة، 

والحصــول عــى الاســتقلال الوطنــي، وبعــد خــروج اليابانيــن وهزيمتهــم في الحــرب العالميــة الثانيــة أعلــن 

هــو شي منــه في ذات العــالم اســتقلال فيتنــام الشــالية، وتكويــن جمهوريــة فيتنــام الديموقراطيــة، واعلــن 

نفســه رئيســاً عليهــا، وقــد قــام هــوشي منــه، وحكومــة فيتنــام الديموقراطيــة  بتطبيــق عــدد مــن الإجــراءات 

الثوريــة هــي:

11 إسقاط حكم الامبريالية الفرنسية والبرجوازية الرجعية..

22 تحقيق الاستقلال..

33 توزيع الأراضي على الفلاحين وتطبيق شعار )الأرض لمن يزرعها(..

44 تطبيق يوم الثماني ساعات عمل..

55 تشكيل حكومة تضم العمال والفلاحين)61(..

الثورة الفيتنامية 1365هـ/1946م1373-هـ/1954م:
     بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصرت فرنســا عــى اســتعادة مســتعمراتها في الهند-الصينيــة، 

ــاوس«  ــل تخليهــم عــن »تونكــن« و«ال ــون مقاب ــوب، وفــرض الصيني ــون عــن الجن ــا البريطاني فتخــى له

أن تتنــازل فرنســا عــن امتيازاتهــا في الصــن، وبعــد هــذا يجــب عــى فرنســا أن تتفــق أيضــاً مــع هــوشي 
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منــه الــذي أعلــن اســتقلال فيتنــام، ووفقــاً لهــذا دخلــت فرنســا في مفاوضــات مــع هــوشي منــه في عــام 

1365ه/1946مــن في قــر »فونتــان بلــو« وامتــدت هــذه المفاوضــات لوقــت طويــل دون ان تنتهــي إلى 

شيء؛ بســبب اختــاف وجهــات النظــر بــن الطرفــن وخاصــة حــول أربــع نقــاط أساســية هــي:

11 أرادت فرنســا إقامــة اتحــاد فيــدرالي يجمــع دول الهند-الصينيــة )فيتنــام، لاووس، وكمبوديا( .

ويكــون عــى رأســه حاكــم فرنــي، بينــا كان هــوشي منــه يطالــب باســتقلال تــام للفيتنــام 

ضمــن الاتحــاد، ورفــض المقترحات الفرنســية.

22 ــا . ــل اعترافه ــة مقاب ــة واقتصادي ــازات ثقافي ــى امتي ــا ع ــل وحده ــا أن تحص ــراط فرنس اش

ــل خارجــي. ــام بحــق تمثي للفيتن

33 ــا . ــي عينته ــه مــكان الحكومــة الت ــت من ــام حكومــة مــن الفي ــه عــى قي إصرار هــوشي من

ــن«. ــر مصير«كوشينش ــاص بتقري ــه والخ ــق علي ــتفتاء المتف ــل الاس ــن قب ــا في كوشينش فرنس

44 ــه . ــوشي من ــدرالي، فه ــس الفي ــة في المجل ــل دول الهند-الصيني ــة تمثي ــول كيفي ــاف ح الاخت

ــر عــى أن  ــت فرنســا ت ــن دول الاتحــاد، في حــن كان ــة ب ــاة النســبة العددي ــد مراع يري

ــدور الأول.  ــا ال ــون لممثله يك

ــوات  ــد تصــدت ق ــوة، فق ــان إلى اســتعمال الق ــد فشــل هــذه المفاوضــات، لجــأ الطرف      وبع

الفِيــت مِنــه للجاليــات الفرنســية في هانــوي، ورد الفرنســيون عــى ذلــك بوحشــية أجــرت هــوشي منــه على 

الاعتصــام بالجبــال، وتنظيــم القــوات المســلحة، كــا تلقــى المســاعدات الماليــة والعســكرية مــن الاتحــاد 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا قدم ــه، ك ــوشي من ــة ه ــا بحكوم ــد اعترافه ــعبية بع ــن الش ــوفييتي، والص الس

الأمريكيــة، والــدول الغربيــة الحليفــة لهــا المســاعدات المختلفــة لفرنســا بالإضافــة لاعترافهــم بحكومــة »بــاو 

داي« الــذي اعترفــت لــه فرنســا مــن قبــل بالحكــم في جنــوب الفيتنــام وأصبــح مُتعاونــاً وحليفــاً لهــا)62(.

معركة ديان بيان فو)63(:
في ظــل خطــة نافــار القاضيــة بــرب الوحــدات الفيتناميــة الرئيســية، ومنــع هــذه الوحــدات 

ــادة  ــات الفرنســية، قــررت القي ــة وإبقائهــا مشــتتة ومرتبكــة تحــت الضرب ــادرات هجومي ــام بمب مــن القي

الفرنســية إبقــاء الجبهــة الشــالية الغربيــة محترفــة حتــى لا تمكــن الفــرق الفيتناميــة مــن اتخاذهــا قاعــدة 

انطــاق آمنــة للســيطرة العليــا وتهديــد المواقــع الفرنســية جنوبــاً)64(.

جعــل القائــد نافــار حــرب الفيتنــام متحركــة حتــى يطــارد قــوات الفِيــت مِنــه ويضيــق الخنــاق 

عليهــا في إقليــم التونكــن مــن خــال إقامــة قاعــدة عســكرية في منطقــة ديــان بيــان فــو المعزولــة داخــل 

التونكــن عــى مســافة 300كــم غــرب هانــوي، لكــن قائــد الفِيــت مِنــه الجــرال جيــاب)65( أكــد عــى أن 

احتــال ديــان بيــان فــو لم يكــن ضمــن خطــة نافــار، لكــن الأخــر عندمــا وصلتــه معلومــات عــن تحــرك 

القــوات الفيتناميــة الشــالية إلى المناطــق الشــالية الغربيــة، قــرر ملاقاتهــا بحشــد 35 ألــف مقاتلويطــوق 

ديــان بيــان فــون، وهــم مــزودون بأحــدث الأجهــزة والمدافــع الثقيلــة )66(.

انتهــت الحــرب التــي دامــت 55يومــاً بــن الطرفــن بهزيمــة فرنســا، واضطــرت للانســحاب بعــد 

أن خــرت أكــر مــن 16000 رجــل بــن قتيــل وجريــح وأســر)67(.
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مؤتمر جينيف 1373هـ/1954م:
بعــد هزيمــة فرنســا في الهند-الصينيــة والمشــاكل التــي خلفتهــا ورائهــا، وتدخــل الولايــات المتحدة 

والاتحــاد الســوفياتي في القضيــة، تقــرر عقــد مؤتمــر جنيــف في عــام 1373ه/1954م، قبُيــل انهــزام فرنســا 

ــدة،  ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني ــن فرنس ــون ع ــه مندوب ــع في ــث اجتم ــو، حي ــان ف ــان بي ــة دي في معرك

والاتحــاد الســوفياتي والصــن الشــعبية ولاوس وكامبوديــا، والجزئــن الشــالي والجنــوبي مــن فيتنــام، وجاءت 

أخبــار معركــة ديــان بيــان فــو والمؤتمــر منعقــد في جنيــف مــا أضعــف موقــف فرنســا ومــن آزرهــا هنــاك 

كالولايــات المتحــدة وبريطانيــا.

كان مضمون اتفاقية جنيف كالآتي:

11 عقد الهدنة بين الفيت منه وفرنسا..

22 تقســيم فيتنــام مؤقتــاً إلى شــال وجنــوب يفصــل بينهــا خــط عــرض °17، القســم الشــالي يســتقل .

ــوات  ــيطرة الق ــت س ــوبي تح ــزء الجن ــى الج ــوي، ويبق ــا هان ــل عاصمته ــه وجع ــوشي من ــة ه بزعام

ــا. ــت ســايغون عاصمته ــاو داي، وجعل الفرنســية لمــدة عامــن برئاســة ب

33 تم توحيد البلاد بعد إجراء انتخابات عامة خلال عامين تحت إشراف دولي..

44 جعــل منطقــة الهند-الصينيــة منطقــة حياديــة، أي امتنــاع الطرفــن عــن الحصــول عــى أســلحة مــن .

الخــارج أو الســاح بإقامــة قواعــد عســكرية أجنبيــة في الفيتنــام.

55 الاعتراف باستقلال لاوس وكمبوديا، ووقف إطلاق النار. .

66 انسحاب الجيش الفرنسي المهزوم .

وقــد أيــد المعســكر الشرقيوعــى رأســه الاتحــاد الســوفياتي هــذه القــرارات، واعتبرهــا نــراً لــه؛ 

ــام  ــف أم ــا تق ــة؛ لأنه ــى هــذه الاتفاقي ــات المتحــدة ع ــع الولاي ــه، ولم توق ــا تخــدم مصالحــة ومبادئ لأنه

ــه فرنســا والوقــوف في وجــه الشــيوعية )68(. ــذي تركت ــة إلى مــأ الفــراغ ال أطماعهــا في المنطقــة الرامي

الصين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية 1332هـ / 1914م- 1368هـ /1949م:
كان الوضــع الســياسي في الصــن سيء جــداً فقــد تكالبــت عليهــا الــدول الأوروبيــة المســتعمرة، 

وازداد الوضــع سُــوءً عندمــا خــرت مــن جارتهــا اليابــان عام1275هـــ / 1859م، ووقعــت معهــا مُعاهــدة 

شيمونوســيكي، وفي عــام 1317هـــ /1900م نشــأت حركــة تدُعــى »البوكــرز أو الملاكمــن«)69( وهــي حركــة 

ــيحيين  ــة للمس ــان، بالإضاف ــم الألم ــب منه ــن الأجان ــدد م ــل ع ــن، وقت ــن الص ــزاة م ــراج الغ ــدف لإخ ته

الصينيــن، وقــد اســتدعى ذلــك تدخــل الــدول الغربيــة في الصــن بحجــة إنقــاذ رعاياهــا، والقضــاء عــى 

تمــرد هــذه الحركــة، خاصــة ألمانيــا التــي فرضــت عقوبــات وغرامــات عليهــا جــراء هــذا الفعــل، ولم يكــن 

ــع اســتمرار فشــل محــاولات الإصــاح في  ــة، وم ــة الصيني ــل الامبراطوري ــن قب ــر م ــة تذك ــاك أيُ مقاوم هن

ــه  ــة؛ لأن ــر عــن البقي ــذي كان صاحــب تفكــر مُغاي ــات ســن« ال الصــن ظهــر شــخص يدُعــى ب«ســان ي

تلقــى تعليمــه في الخــارج وكان مــن مُعتنقــي الديانــة المســيحية، وعنــد عودتــه للبــاد رأى مــا آلــت إليــه 

بــاده مــن جهــل، وتفــكك، وتســلط الــدول الغربيــة، وجارتهــم اليابــان، وســخط الشــعب الشــديد تجــاه 

الإمبراطــور، قــام ســان يــات ســنبقيادة ثورةتمكنــت مــن انهــاء حُكــم آخــر الأسر الصينيــة »تشــينغ« التــي 
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لم تبــذل أي جهــود لإيقــاف التمــدد الاســتعماري في الصــن)70( وتمكــن ســان مــن إنشــاء هيئــة أطلــق عليهــا 

اســم »هيئــة التحالــف المشــرك« وكان مــن أبــرز أهــداف تلــك الهيئــة طــرد المانشــو، وإقامــة جمهوريــة 

صينيــة، وإعــادة توزيــع الأراضي، وقــد حــدد ســان مبــادئ الثــورة في الشــعارات الثلاثــة وهــي: القوميــة، 

ــاء حاولــت امبراطوريــة المانشــو تــدارك الوضــع، وإجــراء  الديموقراطيــة، الاشــراكية)71(، وفي تلــك الأثن

ــل  ــن قب ــي قامــت م ــورة الت ــك الإصلاحــات؛ بســبب الث ــات لإجــراء تل ــد ف إصلاحــات لكــن الأوان كان ق

الصينيــن بــإدارة مــن ســان يــات مــن الولايــات المتحــدة، حيــث اتخــذ الثُــوار مــن نانكنــج عاصمــة لهــم، 

وفي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1329هـــ/1911م جــاء ســان لدعــم الثـُـوار وتوحيــد كيــان الحركــة، وقــد نجحت 

الثــورة في اجبــار الإمبراطــور الصينــي الطفــل بالتنحــي عــن العــرش، وإعــان تأســيس الجمهوريــة الصينيــة 

في عــام 1329هـــ /1911م، برئاســة ســان يــان ســان. وبالنســبة للوضــع الســياسي في الصين في الحــرب العالمية 

الأولى فقــد انضمــت الصــن إلى عُصبــة الأمُــم المتحــدة، وفي تلــك الأثنــاء بــدأ الــراع الصينــي اليابــاني حــول 

أمــاك المانيــا، وبعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الأولى خاصــة إقليــم شــانتونج الــذي يُثــل أهميــة دينيــة 

لكليهــا، كــا تخلصــت الصــن بالوقــت ذاتــه مــن العقوبــات، والغرامــات التــي فرضتهــا ألمانيــا عليهــا بعــد 

مقتــل اثنــن مــن مُواطِنيهــا في حركــة الملاكِمــن)72( وفي عــام 1340هـــ /1922م، تــم حــدوث اتصــال مــع 

روســيا الشــيوعية التــي اعترفــت بحكومــة ســان، وســعت لضمهــا إلى معســكر الشــيوعية لكنهــا لم تنجــح في 

ذلــك، ونتيجــة لذلــك تأثــر سُــكان الصــن بالفكــر الشــيوعي)73(.

قبُيــل بــدأ الحــرب العالميــة الثانيــة بتســع ســنوات تحديــداً في عــام 1349هـــ /1931م، هاجمــت 

اليابــان منطقــة منشــوريا الصينيــة، واتخــذت مــن انفجــار ســكة الحديــد التابعــة لليابــان حُجــة لتحقيــق 

أهدافهــا في الســيطرة الكاملــة عــى منطقــة منشــوريا؛ ويعــود ذلــك لإنشــاء الصــن ســكة حديــد في المنطقة 

ــت  ــن، وأصبح ــن الص ــة ع ــة، الأمريكي ــود الأوروبي ــاء القي ــة لإلغ ــان، بالإضاف ــد الياب ــكة حدي ــس س تنُاف

تتحكــم بقراراتهــا، وهــذا الامــر الــذي جعــل اليابــان تتخــوف منهــا، ومــن مُنافســتها في الاقتصــاد، وحصلــت 

ــا  ــة، وهدفه ــى مُعظــم الأراضي الصيني ــة ع ــدت الســيطرة الياباني ــث امت ــان، حي ــة في الياب ــورة اقتصادي ث

مــن كُل ذلــك تنفيــذ مشروعهــا بإقامــة إمبراطوريــة في شرق آســيا وهــو مــا يسُــميه اليابانيــون »بالنظــام 

الجديــد«)74(.

الخاتمة:
ــث  ــذا البح ــال ه ــن خ ــا م ــتعمرة وتعرضن ــدول المس ــع ال ــدة م ــات عدي ــن بصراع ــرت الص م

للاســتعمار البريطــاني والفرنــي، والنتائــج التــي ترتبــت عــى هــذا الاســتعمار مــن اســتغلال لخــرات الصــن 

ــورات  ــن الث ــد م ــا العدي ــون، تلاه ــروب الأفي ــا حُ ــي أعقبه ــائنة الت ــون الش ــارة الافي ــعبها بتج ــر ش وتدم

ــاح الصــن عــى العــالم،  ــدة أبرزهــا، انفت ــج عدي ــذه الحــرب نتائ ــغ، وكان له ــورة التايبن ــا، ث الشــعبية منه

ولم تكــن الصــن عُرضــة للأطــاع البريطانيــة فقــط بــل حتــى فرنســا ســعت لفــرض ســيادتها عــى الهنــد 

الصينيــة، واتبعــت العديــد مــن سياســتها الاســتعمارية مــن أهمهــا، فــرض الثقافــة الفرنســية عــى شُــعوب 

الهنــد الصينيــة، مــا حــدا إلى ظهــور حــركات تمــرد ومقاومــة سياســية أبرزهــا، جمعيــة الشــباب الثــوري، 

ــل  ــرضي ب ــفر عــن حــل مُ ــام في مفاوضــات لم تسُ ــت فرنســا والفيتن ــة دخل ــة الثاني ــد الحــرب العالمي وبع
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

تفاقــم الوضــع حتــى لجــأ الطرفــن للقــوة فقامــت معركــة ديــان بيــان فــو التــي أعقبهــا انتصــار الفيتنــام 

عــى الفرنســيين، وبعــد هــذه الهزيمــة تقــرر عقــد مؤتمــر جنيــف في عــام 1373هـــ/1954م، كان مــن أبــرز 

ــا مــع وقــف اطــاق  ــام إلى شــال وجنــوب، والاعــراف باســتقلال لاوس وكمبودي بنودهــا، تقســيم الفيتن

النــار، وقــد كان الوضــع الســياسي في الصــن بعــد الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة سيء للغايــة، لــذا نشــأت 

حركــة الملاكمــن لإخــراج الغــزاة مــن الصين،وعــى الرغــم مــن الضغــوط والقيــود التــي فرُضــت عــى الصين، 

إلا أنهــا لم ترضــخ بــل حاربــت بشــتى الطــرق والوســائل حتــى حصلــت عــى اســتقلالها.

النتائج:
  خلص البحث بعدد من النتائج أبرزها: 

11 ــة والشــاقة مــن . ــه خــال مســرتها الطويل ــك لمــا قدمت ــرة وذل ــة كب ــه أهمي ــخ الصــن كان ل أن تاري

تجربــة غنيــة، فهــي عــى الرغــم مــن الاســتعمار الــذي طالهــا، والأعــداء الذيــن تربصــوا بهــا، وعاثــوا 

فيهــا فســاداً، إلا أنهــا دافعــت عــن نفســها بــراوة، وتمكنــت بعــد أن خاضــت العديــد مــن الحــروب 

مــن الحُصــول عــى اســتقلالها وحُريتهــا.

22 تحــول الصــن لجمهوريــة بقيــادة زعيــم الثــوار ســان يــات ســن بسياســة حكيمــة وتمكنــه مــن النجــاح .

في طــرد مــن يســوء بوضــع البــاد.

33 هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو بقيادة الجنرال جياب، واضطرارها للانسحاب..

44 انعقــاد مؤتمــر جنيــف لحــل مشــكلة الهند-الصينيــة في عــام 1373هـــ/1954م، وانتهــاءه باتفاقيــات .

جنيــف.

التوصيات:
11 ينبغــي علينــا دراســة تاريــخ الصــن، والاســتفادة مــن تجاربهــا التــي مــرت بهــا، وحــري بنــا المحافظــة .

عــى تراثنــا وعاداتنــا وحضارتنــا مثلهــا، فهــي مازالــت مُتمســكة بهــا عــى الرغــم مــن مُــرور العديــد 

مــن الســنوات وبــذات الطابــع، وأنهــا لم ترضــخ للعــدوان الأوروبي.

22 ــف اســتطاع انتشــالها مــن . ــورة، وكي ــان صــن بعــد الث ــم الصــن صــن ي ــة زعي الاســتفادة مــن تجرب

ــة. ــات والمــوارد القليل ــا عــى الرغــم مــن الامكاني ــذي حــل به ــار ال الدم
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ملحق رقم )1(
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

الهوامش:
(((1 هيلــدا خــام، تاريــخ الصــن منــذ مــا قبــل التاريــخ حتــى القــرن العشريــن، ترجمــة أشرف كيــاني، د.ط 

)القاهــرة:  المــروع القومــي للترجمــة، 3241هـــ/3002م(،ص7. وانظــر أيضــاً: عبــد الرحمــن العــربي: 

محــاضرات في تاريــخ شرق آســيا الحديــث، د.ط )جــدة: مركــز النــر العلمــي بجامعــة الملــك عبــد 

العزيز، 3341هـــ/2102م(، 83-92.

(((2 سورة هود آية 16.

(((3 ــة،  ــروق الدولي ــة ال ــس وآخــرون، المعجــم الوســيط، ج2، ط4 )القاهــرة: مكتب ــم أني انظــر:  إبراهي

5241هـــ/4002م(، ص726. وكــذا عبــد الرحمــن حبنكــة الميــداني، اجنحــة المكــر الثلاثــة وخوافيهــا، 

ــاضرات في  ــهابي، مح ــى الش ــاً مصطف ــر أيض ــم،0241هـ/0002م، ص45. وانظ ــق: دار القاس ط1)دمش

ــتعمار، ص32. الاس

(((4 ــروق، 3041هـــ/3891م،  ــروت: دار ال ــر، د.ط )ب ــتعمار والتحري ــراتيجية الاس ــدان، اس ــال حم ج

ص02-31.

(((5 جمال حمدان، مرجع سابق ،ص02-31.

(((6 انظر ملحق رقم )1(.

(((7 ناديــة كاظــم العبــودي، تطــور الأوضــاع السياســية الداخليــة في الصــن، د.ط) بغــداد: المكتبــة المركزية، 

7241هـ/6002م، ص2.

(((8 نهــر اليانغتــي: أطــول انهــار الصــن وثالــث الأنهــار الكبــرة في العــالم إذ يبلــغ طولــه 0036 كيلومــر، 
ويعــد شريــان رئيــي للمواصــات النهريــة، يربــط بــن شرق البــاد وغربهــا، ويســمى المجــرى المــائي 
الذهبــي. راجــع: خلــف حســن عــي الدليمــي، الأنهــار دراســة جيوهيدرومورفومتريــة تطبيقيــة، ط1 

)الأردن: دار صفــاء للنــر والتوزيــع، 8341ه/7102م(، ص52.
(((9 النهــر الأصفر:يحتــل المرتبــة السادســة لأطــول الأنهــار في العــالم، والثانيــة بالنســبة للصــن، يبلــغ طولــه 

حــوالي 4645كــم، ويسُــمى بالنهــر الأصفــر لتحــول لــون مياهــه إلى اللــون الأصفــر وقــت الفيضــان؛ 
لكــرة الرواســب التــي تجلبهــا مــن حوضــه. راجــع: الدليمــي، مرجــع ســابق، ص82-72.

ــان: دار 1)1)) ــخ الــرق الأقــى الحديــث والمعــاصر، ط1 )لبن محمــد عــي القــوزي، حســان حــاق، تاري
النهضــة العربيــة، 2241هـــ/1002م، ص08-97.

القوزي، المرجع السابق، ص48-38. 1)1))

الكونفوشوســية: ديانــة أهــل الصينمؤسســها الفيلســوف كونفوشــيوس الــذي ظهــر في القــرن الســادس 1)1))

ــانتونغ،  ــة ش ــة لولاي ــو التابع ــة ل ــاد في مدين ــل المي ــام 155 قب ــيوس ع ــد كونفوش ــاد، ول ــل المي قب

ــدت  ــه إذ أك ــه بمجتمع ــة حــول الإنســان وعلاقت ــدور هــذه الديان ــم، وت ــي كونفوشــيوس المعل وتعن

عــى القيــم الإنســانية كالأخــاق، والعلاقــات بــن الــزوج والزوجــة، وبــن الأب وأبنــاءه، وبــن الحاكــم 

ــة الرســمية للبــاد. انظــر:  ــد الديان ــة، وقــد أثــرت هــذه الفلســفة كثــراً عــى الصينيــون وتعُ والرعي

كامــل ســعفان، معتقــدات آســيوية )العراق-فارس-الهند-الصين-اليابــان(، ط1 )مــر: دار نــدى، 

ص572-762. 9141ه/9991م(، 
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ــول 1)1)) ــدوس في الق ــع الهن ــتبهون م ــوذا، يش ــب بب ــدوس، لقُ ــن الهن ــه م ــل أصل ــب لرج ــبوذية: تنس الـ

بالكارمــا وتناســخ الأرواح، ويســعون للقضــاء عــى الرغبــات والتوقــف عــن الخــر والــر تخلصــاً مــن 

الكارمــا ومــن تكــرار المولــد، ويــرون أن التســول مــن أبــرز أمــارات البوذيــن. انظــر: عبــد القــادر بــن 

شــيبة الحمــد، الأديــان والفــرق والمذاهــب المعــاصرة، ط5 )المدينــة المنــورة: مكتبــة دار الزمــان للنــر 

ــع، 2341ه/1102م(، ص47-17. والتوزي

 الطاوية«التاويــة«: مُعتقــد صينــي بــرز في عهــد الإمبراطــور الصينــي شــون وي )521-441م(، 1)1))

ومؤسســها الفيلســوف الصينــي لاو تــزو الــذي عــاش في القــرن الســادس قبــل الميــاد، وتهتــم الطاويــة 

بالغيبيــات والتصــوف، وركــزت عــى الطبيعــة والتأمــل، وجعلــت البســاطة أســاس الحيــاة، ولا تــزال 

ــعفان،  ــر: س ــاع. انظ ــن الأتب ــر م ــا الكث ــذا ولديه ــا ه ــن إلى يومن ــودة في الص ــة موج ــادئ الطاوي مب

ــابق، ص792-882. ــع س مرج

القوزي، المرجع السابق، ص1.99-08)1))

هيلــدا هوخــام، تاريــخ الصــن منــذ مــا قبــل التاريــخ حتــى القــرن العشريــن، ترجمــة أشرف محمــد 1)1))

كيــاني، ط1 )القاهــرة: المــروع القومــي للترجمــة، 3241هـــ/3002م(، ص772.

وتعنــي السُــجود بــن يــدي الامبراطــور لــدى المثــول أمامــه. انظــر: فــوزي درويــش، الــرق الأقــى 1)1))

ــة الإســكندرية، 7141ه/7991م(، ص16. ــان، ط3 )الإســكندرية: مكتب الصــن والياب

درويش، مرجع سابق، ص1.64)1))

عفــاف مســعد العبــد، دراســات في تاريــخ الــرق الأقــى، د.ط )الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة، 1)1))

د.ت(، ص24.

ــذ 2)2)) ــة من ــة الإنجليزي ــد الشرقي ــة الهن ــد، شرك ــور أحم ــد ن ــر أحم ــر: نص ــات انظ ــن المعلوم ــد م وللمزي

ــوراة، 1141هـــ/1991م، ص05-82. ــالة دكت ــد، رس ــول الإســامية في الهن ــة المغ ــى ســقوط دول تأسيســها حت

مسعد، المرجع السابق، ص2.24)2))

جهــاد صالــح العمــر، ماجــد ســلمان حســن، حــركات التحــرر في العــالم الثالــث، د.ط )البــرة: د.ن، 2)2))

ــدون  ــورة ب ــرة منش ــث، مذك ــث الحدي ــالم الثال ــخ الع ــاً: تاري ــر أيض 8041هـــ/8891م ، ص1.  وانظ

مؤلــف، ص4-5. وكــذا إلهــام محمــود كاظــم، الاســتعمار البريطــاني للصــن في القــرن التاســع عــر، 

ــدد4،د.ت، ص6-1. ــة، الع ــة آداب الكوف ــورة بمجل ــة منش دراس

((2(251478394-dlrow/cibara/moc.cbb.www//:sptth :BBCأنظر موقع عربي

راجع ملحق رقم 2.2)2))

درويــش، الــرق الأقــى، ص84. وانظــر أيضــاً: العــرابي، محــاضرات في تاريــخ شرق آســيا الحديــث 2)2))

ــاصر، ص82. والمع

 درويش، الشرق الأقصى، ص2.94)2))

ــة، 2)2)) ــر باللغــات الأجنبي ــث، ط1 )بكــن: دار الن ــخ الصــن الحدي ــب تاري ــون سلســلة كت حــرب الأفي

9931هـــ/9791م(، ص98-08.

https://www.bbc.com/arabic/world-49387415
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مــارك لام، جــون غراهــام، الصــن الآن، ترجمــة نــور الدائــم عبــد اللــه، د.ط) الريــاض: مكتبــة 2)2))

أيضاً:درويــش، مرجــع ســابق، ص35-25. أنظــر  العبيــكان، 1341هـــ/0102م(، ص94. 

جهــاد صالــح حســن العمــر، ماجــد ســلمان، حــركات التحــرر في العــالم الثالــث، د.ط )البــرة: د.ن، 2)2))

8041هـ /8891م(، ص2.

تعُرف كذلك بحرب الأور«الأسهم« أنظر: درويش، الشرق الأقصى، ص3.75)3))

العمر، المصدر السابق، ص3.3)3))

 التايل: هو وحدة قياس صينية تعُادل 13غراماً. انظر: حرب الأفيون، مرجع سابق، ص3.4)3))

انظر: كاظم، الاستعمار البريطاني للصين، ص3.01)3))

درويش، الصين واليابان، ص3.85)3))

 العمر، حركات التحرر في العالم الثالث، ص 3.07-04)3))

القوزي، المصدر السابق، ص3.98)3))

نــوري عبــد الحميــد واخــرون، تاريــخ اســيا الحديــث والمعــاصر، ط1)بغــداد: د.ن، 3241هـــ/3002م(، 3)3))

ص 91-81.

ناديــة كاظــم محمــد العبــودي، تطــور الاوضــاع السياســية الداخليــة في الصــن: 0581- 1191م، رســالة 3)3))

دكتــوراة، كليــة التربيــة، ابن رشــد، جامعــة بغــداد، 7241هـــ/6002، ص57- 87.

نــوري عبــد الحميد العاني، تاريــخ الصين الحديــث6151-1191م، ط1 )بغــداد: د.ن، 3241هـ/3002م(، 3)3))

ص001- 101.

ميــاد المقرحــي، تاريــخ آســيا الحديــث والمعــاصر شرق آســيا، الصــن، اليابــان، كوريــا، ط1 )بنغــازي: 4)4))
منشــورات جامعــة فارينــوس، 7141هـــ/ 7991م(، ص05. انظــر أيضــاً: كاظــم، المصــدر الســابق، ص59.

ذكــره درويــش بصــن يــات صــن: ولــد في مدينــة انتــون، وتعلــم في إحــدى مــدارس الإرســاليات، ثــم 4)4))
التحــق بمدرســة الطــب، وتلقــى دراســات واســعة في العلــوم الاجتماعيــة، والسياســية، والعســكرية، 
قــام بعمــل حركــة وطنيــة لمعارضــة حكومــة المانشــو، ثــم اتجــه في تفكــره الســياسي اتجاهــاً يســارياً، 

وأصبــح جمهــوري الاتجــاه يعتنــق الفكــر الاشــراكي. أنظر:درويــش، الــرق الأقــى، ص821.

عبد الحميد، تاريخ اسيا، ص4.82)4))

يــوان شــيه كاي: جــرال وســياسي صينــي، ولــد عــام 5721هـــ / 9581م وشــارك في الحــرب الصينيــة 4)4))

– اليابانيــة 1131هـــ/ 4981م- 2131هـــ/5981م( كــا اشرف عــى بنــاء الجيــش الصينــي الــذي أخــذ 

ــورة 9231هـــ/  ــدلاع ث ــد ان ــتدعي عن ــة، اسُ ــب والخيان ــولاء، اســتمت شــخصيته بالتقل ــه بال ــن ل يدي

1191م وقــد هــادن الثــورة، وأصبــح رئيســاً للجمهوريــة بعــد تخــي صــن يــات عنهــا، وقــد نصــب 

نفســه إمبراطــوراً فيــا بعــد، تــوفي عــام 4331هـــ/ 6191م.  انظــر: مســعد، مرجــع ســابق، ص97.

المقرحي، المصدر السابق، ص4.97)4))

المقرحي، المصدر نفسه، ص28.	4)4))

ــام، د.ط 4)4)) ــن تم ــة حس ــر، ترجم ــون إلى التحري ــروب الأفي ــن ح ــعبية م ــن الش ــد الص ــاين، مول إبتش

)القاهــرة: الــدار المصريــة، 6731هـــ/ 7591م(، ص77- 87.
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خام، تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ، ص4.613-603)4))

ــون 4)4)) ــا الجغرافي ــح له ــج، ولم يمن ــر الغان ــا وراء نه ــا م ــة بســبب وقوعه ــد الخارجي ــرف ســابقاً بالهن تعُ

ــت  ــراد مال ــا الجغــرافي كون ــق عليه ــم أطل ــة، ث ــا الداخلي ــون أي اســم يميزهــا؛ لجهــل مناطقه الأوربي

ــاصر  ــد الن ــة عــام 8121ه/4081م. انظر:عب ــد الصيني ــح الهن ــرون )8811ه/5771م-1421م( مصطل ب

عمــر، محــاضرات في مقيــاس الاســتعمار وحــركات التحــرر في افريقيــا وآســيا في القرنــن التاســع عــر 

ــة، 1441ه/9102م(، ص95. ــاي 5491 قالم ــة 8م ــر: جامع ــن، د.ط )الجزائ والعشري

تقــع عــى الشــاطئ الغــربي لبحــر الصــن الجنوبيــة في الجــزء الشرقــي الهنــد الصينيــة، يحــده شــالا 4)4))

الصــن وجنوبــا بحــر الصــن وغربــا لاوس وكمبوديــا. راجــع: شريــف ســهام، حــركات التحــرر في افريقيا 

وآســيا الهنــد الصينيــة وتونــس أنموذجــان، رســالة ماجســتير منشــورة في جامعــة محمــد بــو ضيــاف، 

الجزائــر، )6341-7341ه/5102-6102م(، ص14.

تحدهــا الصــن وبورمــا شــالا، وتايلنــد غربــا، وكمبوديــا جنوبــا، وفيتنــام شرقــا، وهــي دولــة مغلقة ليس 5)5))

لهــا ســواحل، وإنمــا لهــا موانــئ نهريــة عــى نهــر الميكونــغ العظيم. ســهام، مرجــع ســابق، ص24.

ــد مــن جهــة الشــال والغــرب. ســهام، مرجــع ســابق، 5)5)) ــا لاوس وتايلن ــا وشرق ــام جنوب تحدهــا الفيتن

ص24.

كانــت تســمى »ســيام« تبلــغ مســاحتها حــوالي 000.891 ميــل مربــع، أي أكــر بمرتــن مــن مســاحة 5)5))

ــر،  ــو جاب ــح أب ــز صال ــون نســمة. انظــر: فاي ــغ عــدد ســكانها أكــر مــن خمســن ملي ــا، ويبل بريطاني

ــر، 1141ه/1991م(، ص56. ــيا، ط1 )الأردن: دار البش ــي آس ــوب شرق ــتعمار في جن الاس

سهام، مرجع سابق، ص5.14)5))

ــا وآســيا وجــزر المحيطــات، طبعــة خاصــة، 5)5)) ــث في افريقي ــز، الاســتعمار الأوروبي الحدي ــى بوعزي يحي

ــع، 0341هـــ/9002م(، ص89. ــر للنــر والتوزي ــر: دار البصائ )الجزائ

سهام، مرجع سابق، ص5.34)5))

أبو جابر، مرجع سابق، ص5.29-19)5))

بو عزيز، المرجع السابق، ص201-301. وكذا درويش، مرجع سابق، ص5.54)5))

ولــد هــوشي منــه عــام 0131هـــ/3981م، اســمه الأصــي هــو »نجويــن آي كــواك« بــدا حياتــه العمليــة 5)5))

كعامــل عــى إحــدى الســفن الفرنســية عــام 9231ه/1191م، تعــرف في لنــدن عــى بعــض الاشــراكيين 

الماركســيين واعتنــق فلســفتهم، أســس نــادي شــيوعي في فرنســا أعضــاؤه طــاب مــن فيتنــام. انظــر: 

أبــو جابــر، مرجــع ســابق، ص101-99.

أبو جابر، مرجع سابق، ص5.99)5))

بــاو داي: آخــر أباطــرة الفيتنــام ولــد عــام 1331ه/3191م، اعتــى العــرش في عــام 4431ه/6291م، 6)6))

واصــل تكوينــه في فرنســا، ثــم عــاد ليحكــم فعليــاً ابتــداءً مــن عــام 0531ه/2391م تحــت الحمايــة 

ــت  ــزب الفِي ــس ح ــة إلى أن أس ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــاني خ ــود الياب ــل الوج ــية، وفي ظ الفرنس

ــود  ــا ليع ــم إلى فرنس ــغ ث ــغ كون ــاراً إلى هون ــدة مستش ــيوعية الجدي ــة الش ــن في الحكوم ــه وعُ من
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة  ــرب الهند-الصيني ــد ح ــه، بع ــوشي من ــة ه ــة حكوم ــام لمواجه ــام 8631ه/9491م، إلى الفيتن في ع

ــام  ــف، وبقــي رئيســاً للفيتن ــرارات جني ــق ق ــام وف 5631ه/6491م-3731ه/4591م، وتقســيم الفيتن

الجنوبيــة، إلى أن اســتولى وزيــره الأول ديــام عــى الحكــم عــام 4731ه/5591م، وأنشــأ نظامــاً 

دكتاتوريــاً مدعــاً مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبعدهــا انســحاب بــاو داي للاســتقرار في 

ــابق، ص74. ــع س ــهام، مرج ــع: س ــام 7141ه/7991م. راج ــوفي ع ــا، ت فرنس

أبو جابر، مرجع سابق، ص6.201-69)6))

سهام، مرجع سابق، ص6.05-94)6))

ديــان بيــان فــو: بلــدة تقــع في إقليــم ديــان بيــان التابعــة لمحافظــة لايــن شــاو التــي تشــكل إحــدى 6)6))

ــال  ــال والش ــن الش ــم م ــد الإقلي ــالية، يح ــام الش ــة لفيتن ــالية الغربي ــة الش ــات المنطق محافظ

الغــربي إقليــم مونغــاي وإقليــم مونــغ تي، ومــن الجنــوب والغــرب الحــدود اللاوســية، زمــن الــرق 

تــوان شــو بمحافظــة ســون لا. انظــر: عــي فيــاض، التجربــة العســكرية الفيتناميــة، ط1 )د.م: مؤسســة 

ــر، 0141ه/0991م(، ص461. ــال للدراســات والن عيب

 فياض، مرجع سابق، ص6.561)6))

ولــد فونكيــان جيــاب عــام 0331هـــ/2191م، كان واســع الاطــاع على تكتيــكات حرب العصابــات التي 6)6))

اســتخدمها الصينيــون، اوجــد اســراتيجيات خاصــة بــه عــى امتــداد ســنوات الحــرب، قــاد وحــدات 

ــو ســنة 3731ه/4591م،  ــان ف ــان بي ــه الفضــل في هزيمــة الفرنســيين في دي ــه، ويعــود إلي ــت من الفي

وقــاد جيــوش فيتنــام الشــالية أثنــاء الحــرب الفيتناميــة. انظــر: ســهام، مرجــع ســابق، ص15.

ياض، مرجع سابق، ص6.561)6))

سهام، مرجع سابق، ص6.25)6))

أبو جابر، مرجع سابق، ص901-111. وسهام، مرجع سابق، ص6.45-35)6))

ــعب 6)6)) ــوف الش ــرت في صف ــي انت ــة الت ــات السري ــدى الجمعي ــن إح ــن م ــة الملاكم ــت حرك  انبثق

وعرفــت باســم« جمعيــة قبضــات التوافــق الصالحــة«، وقــد اختلــف المؤرخــون حول ســبب تســميتهم 

بالملاكمــن ففريــق يــرى ان الســبب لأنهــم كانــوا يتدربــون عــى الملاكمــة الصينيــة، وفريــق آخــر يــرى 

أنــه لا يتعلــق بفــن الملاكمــة، وإنمــا هــم أعضــاء جماعــة انتقاميــة. انظــر: مســعد، دراســات في تاريــخ 

الــرق، ص17-64

قراهام، الصين الآن، ص7.64-44)7))

 فوزي درويش، المرجع السابق، ص7.921)7))

بــاس محمــود العقــاد، ســن ياتســن أبــو الصــن، د.ط )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 7)7))

3341هـ/2102م(، ص92.

القوزي، تاريخ الشرق الأقصى، ص7.401)7))

قراهام، الصين الآن، ص7.35)7))
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أ.عزيزة أحمد عبد العزيز الذبياني 

المصادر والمراجع:
(1)	 بــو عزيــز: يحيــى، الاســتعمار الأوروبي الحديــث في افريقيــا وآســيا وجــزر المحيطــات، طبعــة خاصــة 

)الجزائــر: دار البصائــر للنــر والتوزيــع، 1430هـــ/2009م(.

(((2 القاســم،  دار  وخوافيهــا، ط1)دمشــق:  الثلاثــة  المكــر  حبنكة،أجنحــة  الرحمــن  عبــد  الميــداني: 

1420هـــ/2000م(.

(((3 ســعفان: كامــل، معتقــدات آســيوية )العراق-فارس-الهند-الصين-اليابــان(، ط1 )مــر: دار نــدى، 

1419ه/1999م(.

(((4 نوري: عبد الحميد واخرون، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، ط1)بغداد: د.ن، 1423هـ/2003م(.

(((5 ــام، د.ط  ــن تم ــة حس ــر، ترجم ــون الى التحري ــروب الافي ــن ح ــعبية م ــن الش ــد الص ــاين: مول إبتش

ــة، 1376هـــ/ 1957م(. ــدار المصري ــرة: ال )القاه

(((6 أبو جابر: فايز صالح، الاستعمار في جنوب شرقي آسيا، ط1 )الأردن: دار البشير، 1411ه/1991م(.

(((7 الحمــد: عبــد القــادر بــن شــيبة، الأديــان والفــرق والمذاهــب المعــاصرة، ط5 )المدينــة المنــورة: مكتبــة 

دار الزمــان للنــر والتوزيــع، 1432ه/2011م(.

(((8 ــة، ط1 )الأردن: دار  ــة تطبيقي ــة جيوهيدرومورفومتري ــار دراس ــي، الأنه ــن ع ــف حس ــي: خل الدليم

ــع، 1438ه/2017م(. ــر والتوزي ــاء للن صف

(((9 العاني: نوري عبد الحميد، تاريخ الصين الحديث1516-1911م، ط1)بغداد: د.ن، 1423هـ/2003م(.

العبد: عفاف مسعد، دراسات في تاريخ الشرق الأقصى، د.ط )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د.ت(.1)1))

العبــودي: ناديــة كاظــم محمــد، تطــور الاوضــاع السياســية الداخليــة في الصــن: -1850 1911م، رســالة 1)1))

دكتــوراة، كليــة التربيــة، ابن رشــد، جامعة بغــداد، 1427هـــ/2006.

العــرابي: عبــد الرحمــن، محــاضرات في تاريــخ شرق آســيا الحديــث، د.ط )جــدة: مركــز النــر العلمــي 1)1))

بجامعــة الملــك عبد العزيــز، 1433هـــ/2012م(.

العقــاد: عبــاس محمــود، ســن ياتســن أبــو الصــن،د.ط )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافة، 1)1))

1433هـ/2012م(.

العمــر: جهــاد صالــح حســن، وســلمان: ماجــد، حــركات التحــرر في العــالم الثالــث، د.ط )البــرة: د.ن، 1)1))

1408هـ/1988م(.

القــوزي: محمــد عــي، وحــاق: حســان، تاريــخ الــرق الأقــى الحديــث والمعــاصر، ط1)لبنــان: دار 1)1))

النهضــة العربية، 1422هـــ/2001م(.

المقرحــي: ميــاد، تاريــخ آســيا الحديــث والمعــاصر شرق آســيا، الصــن، اليابــان، كوريــا، ط1)بنغــازي: 1)1))

منشــورات جامعــة فارينــوس، 1417هـــ/ 1997م(.

((1(1BBC: https://www.bbc.com/arabic/world-49387415أنظر موقع عربي

الدوليــة، 1)1)) الــروق  مكتبــة  )القاهــرة:  ط4  ج2،  الوســيط،  وآخرون،المعجــم  إبراهيــم  أنيــس: 

1425هـــ/2004م(.

https://www.bbc.com/arabic/world-49387415
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الاستعمار البريطاني والفرنسي للصين )1792-1954م( )دراسة تاريخية تحليلية(

تاريخ العالم الثالث الحديث، مذكرة منشورة بدون مؤلف.1)1))

ــة، 2)2)) ــات الأجنبي ــر باللغ ــن: دار الن ــن الحديث،ط1)بك ــخ الص ــب تاري ــلة كت ــون سلس ــرب الأفي ح

1399هـــ/1979م(.

درويش: فوزي، الشرق الأقصى الصين واليابان، ط3)د.م: مكتبة الإسكندرية، 1417هـ/1997م(.2)2))

شريــف: ســهام، حــركات التحــرر في افريقيــا وآســيا الهنــد الصينيــة وتونــس أنموذجان، رســالة ماجســتير 2)2))

منشــورة في جامعــة محمــد بو ضياف، الجزائــر، 1436-1437هـــ / 2015-2016م.

عمــر: عبــد النــاصر، محــاضرات في مقيــاس الاســتعمار وحــركات التحــرر في افريقيــا وآســيا في القرنــن 2)2))

التاســع عــر والعشريــن، د.ط )الجزائــر: جامعــة 8مــاي 1945 قالمــة، 1441ه/2019م(.

كاظــم: إلهــام محمــود، الاســتعمار البريطــاني للصــن في القــرن التاســع عــر، دراســة منشــورة بمجلــة 2)2))

آداب الكوفــة، العــدد4،د.ت.

ــة 2)2)) ــاض: مكتب ــه، د.ط )الري ــد الل ــم عب ــور الدائ ــة ن ــن الآن، ترجم ــون، الص ــام: ج ــارك: لام، وقراه م

ــكان، 1431هـــ / 2010م(. العبي

هوخــام: هيلــدا، تاريــخ الصــن منــذ مــا قبــل التاريــخ حتــى القــرن العشريــن، ترجمــة أشرف كيــاني، 2)2))

د.ط )القاهــرة: المــروع القومــي للترجمــة، 1423هـــ/2003م(.
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